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 الحج في عهد مملكة مالي

 -دراسة تاريخية

 .الثاني، المغربد. عبد الله عيسى، جامعة الحسن 

 :مقدمة

مقارنة مع جَيع القنوات ال خرى )التجارة ـ الرحلة لطلب العلم( التي كانت تصل المجتمع الا فريقي بباقي أ قطار العالم الا سلامي، يبدو 

لى مختلالماليين أ نَّ حرص  خوانهم المسلمين المنتمين ا   ف ال قطار الا سلامية.على أ داء فريضة الحج، وفر لهم أ حسن فرصة للتعرف والاحتكاك با 

لحاح سلاطين مملكة مالي على أ داء هذا الركن الا سلامي وقد يبدو مدهشاا حقاا، أ نْ  ، على الرغم من العظيم نلاحظ ا صرار وا 

 على رحلاتهم الحجية حلة  فريدة ومتميزة، قيام سلاطين مالي بقضاء فرضهم، الشيء الذي لم  حداثة ا سلامهم وبعدهم عن الحجاز. ومما أ ضف

    1نعهده لدى ال سر الحاكمة في الغرب الا سلامي خلال العصر الوس يط.

ذاا يؤدون فريضة الحج، وهل كانت لهم ركائب خاصة مثل ركب الحج المغربي، وما هي أ حوال هذه الرحلة  فمتى بدأ  الماليون ا 

لى الحجاز؟ وما هي أ هم نتائج هذه الفريضة على تطور الا    سلام والثقافة العربية الا سلامية في مملكة مالي؟والطريق التي كانت تأ خذها ا 

 تقديم دراسة موجزة عن نشأ ة وتطور مملكة مالي. هنا قبل الدخول في هذه التفاصيل، نرى من ال همية

  ــ نبذة تاريخية عن مملكة مالي: 1

ف لكلمة ماندنجو، ومعناها (، وكلمة مالي تحريMandingأ سس هذه المملكة شعب زنجي أ صيل هو شعب الماندي أ و الماندينغ )

م(، حيث اعتنق أ ول ملك 11الذين يتحدثون لغة الماندي. وقد اعتنق هذا الشعب الا سلام  في النصف ال ول من القرن الخامس الهجري )

   2منهم الا سلام حينئذ ويمعرف بالمسلماني.

ن باقي مناطق بلاد السودان. ويرجع نجاح وانتشار وبصفةٍ عامة، يملاحظ أ نَّ تجربة الا سلام لدى الماندينغ لا تختلفم كثيراا ع

لى الدور الفعال والمؤثر للونجرا أ و )ونقارة(، الذي يمعتبر من أ هم فروع 12ــ  13الا سلام بشكل واسع بين قبائل الماندينغ خلال القرنين  م ا 

بعد اعتناقهم للا سلام، أ خذوا ينشرونه بدورهم بين بني الماندينغ، وبحكم اختصاصه في التجارة، فقد كان على صلة وثيقة بتجار بلاد المغرب. و 

  3جلدتهم. ومن ثمة نفهم الانتشار الواسع للا سلام بين أ هل مالي.

ة عسكرية في منطقة نياني ) (، وهي مدينة تقع غرب نهر Nianiوتمكنت هذه الدولة الصغيرة التي بدأ ت بمملكة كانجايا أ نْ تتملك قوَّ

الذي  4م(،1355دود غينيا الحديثة، وارتبط ظهور مملكة مالي بشخصية س ندياتا أ و ماري ماري جاطة )ت. النيجر، وليست بعيدة عن ح

واس تطاع س ندياتا أ نْ يجعل  5يعتبر المؤسس الحقيقي لهذه المملكة، وقد حكم عرش مالي حسب رواية ابن خلدون مدة خسة وعشرين عاماا.

مبراطورية عظيمة بعد أ نْ  قليم غانة، ثم أ سس عاصمة جديدة في نياني  من مملكته الصغيرة ا  لى بلاده فضلا عن ا  هزم ملك الصوصو وضم أ رضه ا 

 6)وأ حياناا تمسمَّ  مالي(.

                                                 
 . 340، ص. 1111أ حمد الشكري، الا سلام والمجتمع السوداني: مملكة مالي، المجمع الثقافي، أ بو ظبي، ــ  1

فريقية والمغرب، وهو الجزء الخامس من المسالك والممالك، حققه وترجَه للفرنس ية، دوسلا2   . 171، ص.  1135ن، باريس، ميزونوف، ــ أ بو عبيد الله البكري، المغرب في ذكر بلاد ا 

فريقيا جنوبي3004ــ أ حمد الشكري،  3 الصحراء )الا سلام واللغة العربية("، ضمن ندوة التواصل الثقافي بين ضفتي الصحراء الكبرى في  ، "التأ ثيرات الثقافية المتبادلة ما بين المغرب و دول ا 

فريقيا، طرابلس ــ الجماهيرية، دار الوليد للنشر والتوزيع، ط.   . 331، ص. 1ا 

 : معناها ال مير قلب ال سد.  ــ ماري جاطة 4

، ص. 3لمبتدأ  والخبر في أ يام العرب والعجم والبربر و من عاصرهم من ذوي السلطان ال كبر )العبر(، بيروت، دار الفكر، ج. ، كتاب العبر وديوان ا1111ــ عبد الرحمن ابن خلدون،  5

337 . 

 . 333ــ المصدر نفسه، ص.  6
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لي الذي حمل لقب منسى، ومعناها  احتجلَّتْ مالي مكانة تجارية هامة في بلاد السودان، وظلَّت تحتلُّ هذه المكانة حتى جاء ابنه وم

ا برحلة 1377م حتى عام 1330ندي، وقد سار على نفس النهج الذي كان عليه والده، وحكم من عام السلطان أ و الس يد بلغة الما م، وقام أ يضا

لى ال ماكن المقدسة مثل السلاطين ال خرين.  1الحج ا 

سم م فأ صبحت تمتد شمالا داخل الصحراء حيث توجد مدينة ولاتة المعروفة أ يضا تحت ا14أ وجها في القرن  وقد بلغت مملكة مالي

 دود الشرقية فقد اقتربت من مناجم النحاسحتى أ طراف السافانا عند مصادر الذهب، وغرباا حتى المحيط ال طلسي، وأ ما الح بيرو، وجنوبا

نَّ بعض المؤرخين العرب قدر طولها بمسيرة  بتكدا. وباعتبار هذه المعطيات الجغرافية نجد أ نفس نا أ مام امبراطورية شاسعة ال طراف، حتى ا 

لى الشمال ة أ شهرأ ربع لى الشرق، وعرضا بمسيرة ثلاثة أ شهر من الجنوب ا    .2من الغرب ا 

مارة س نغاي وعاصمتها كاغ أ و كاو ) السعدي بصدد  م، في عهد منسى موسى، ويقول1235( عام Gaoكما اس تولت مالي على ا 

لى الحج بطريقها ورجع فابتنى ، زيادة على ضم س نغاي 3رابا خارج مدينة كاغ "مسجدا ومح ذلك "ودخل أ هل س نغاي في طاعته بعد جوازه ا 

ن ه "طرق تنبكت فملكها وهو أ ول ملك   4. "ملكها وجعل خليفته فيها وابتنى فيها دار السلطنة فا 

 بل ملكت معه الثروة والغنى المتمثلة في التجارة السودانية خاصة الذهب والملح، وسعت ولم ترث مملكة مالي ملك غانة وحده،

لى تنظيم هذه التجارة بين الشمال والجنوب وتنظيم ال منمالي على غ ومساعدة التجار وفرض الضرائب على التجارة مما جعلها تجني  رار غانة، ا 

   ملوكها وجعلتهم يش تهرون خارج السودان في العالم الا سلامي وأ وروبا. فوائد هامة مل ت خزائن

كة مالي، لعدة أ س باب منها الصراع حول الحمكم، وتسلط واستبداد م( سرى الضعف في ممل15لكن في القرن التاسع الهجري )

لى انغماس الحمكام في الملذات. ضافة ا  نتيجة ضعفها  من الشمال، مملكة مالى 5وغزا التوارق الموظفين الكبار من وزراء ومستشارين بالسلطة، ا 

فريقيا البرتغاليين بسواحل  لودخلوا تنبكت وجني وهما عصبا التجارة بالنس بة لمالي، وتزامن ذلك مع نزو  مالي، الغربية بحثاا عن ثروات مملكةا 

   .ا لى خروج عدة ممالك صغيرة من نفوذ مملكة مالي كمملكة تكدا في الشرق وأ دى هذا الضعف كذلك

ضافة لما تقدم، كانت هناك مملكة تتحين الفرص أ كثر ت بالولاء لمالي منذ عام من غيرها للانقضاض على مالي أ لا وهي مملكة س نغاي التي دان ا 

 .م3251

 . أ حوال وظروف الحج المالي ومشكلة الطريق التي يأ خذها:3

يعتقد بعض الباحثين أ نَّ قضية حج السلاطين الماليين ارتبط بالحمكام لا غير. والحقيقة أ نَّ أ صحاب مصادرنا خاصة المشارقة منهم لم 

لحاح الماليين على قضاء يبدو اهتماما بحجاجنا الماليين. ولولا ابن خلدون و  بعض الا شارات المقتضبة عند المقريزي،  ما كنا لنتأ كد من اس تمرار وا 

  فريضتهم.

لى س ببين أ ساس يين: أ ولهما، 12ويمكننا أ ن نرجح تجاهل المشارقة لهذه الرحلات الحجية قبل نهاية القرن السابع الهجري ) م( ا 

ل ت دنيا حياتهم، ولم تترك لهم مجالا للاش تغال بحج سلطان من سلاطين مملكة مالي وهو انشغال أ هل مصر والشام بالحروب الصليبية التي م

                                                 
 . 313، ص. 5ج. ، صبح ال عشى في صناعة الا نشا، القاهرة، منشورات وزارة الثقافة والا رشاد القومي، 1115ــ أ حمد بن علي القلقش ندي،  1

 .31ــ عبد القادر زبادية، مملكة س نغاي في عهد ال سقيين، م.س، ص.  2

. وقف على طبعه من تغيير نصه مع ترجَته 1100ــ  1111، باريس، ميزونوف؛ وهي النشرة الثانية عن الطبعة ال صل الصادرة عام تاريخ السودان،  1111ــ عبد الرحمن السعدي،  3

 .7وداس و الس يد بينوة. تاريخ السودان، ص. للفرنس ية أ وكتاف ه

 ــ نفس المصدر والصفحة. 4

وشمالاا تشاد وصولاا ا لى جَهورية السودان وليبيا ــ التوارق: تقطن قبائل التوارق في رقعة واسعة من الصحراء الكبرى تمتد من موريتانيا مروراا بمالي والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا  5

سمية، ل ن  التوارق أ نذاك كانوا التسمية فقد ورد في ذلك عدة أ راء منها: أ نَّ فزان بليبيا كان لها ثلاثة جبال شاهقة وضخمة وكان أ حدها يحمل اسم ترق، ومنها جاءت الت والجزائر. أ ماعن 

لى أ كثر من س بعين يمسمون فزان ترق والتوارق يمسمون كيل ترق بمعنى قوم ترق. أ ما عن أ صولهم فتجمع جل الدارسات التي تم  الا ط لاع عليها على  أ نهم من صنهاجة التي يصل عدد قبائلها ا 

نها تنقسم ا لى عدة سلطنات وقبائل و أ فخاذ.   قبيلة. أ ما عن التنظيم الس ياسي والاجتماعي، فا 
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ثانيهما، أ نَّ هؤلاء السلاطين و قريب العهد بالا سلام، ولا ترجى منه معونة أ و مساعدة لرد الحملات الصليبية، فكيف بطائفة من قومه.

لى الحجاز بطريقة  لا تنبئ بأ نهم ملوك. وذلك حتى لا يثيروا الانتباه، تجنبا لغارات البربر وأ عراب الماليين، ربما دخلوا مصر في طريقهم ا 

قدامهم على ننا لا نستبعد ا  قدامهم على الحج. وفي الس ياق نفسه، فا  الحج  الصحراء، التي لا شك أ نهم سمعوا عنها وأ خذوا احتياطاتهم منها قبل ا 

ذا ال سلوب الري ي، يمقلص من مجال تحرك ال دعياء المنافسين أ و الثائرين الذين بطريقة سرية، بهدف الحفاظ على عرشهم عند عودتهم. وه

 يمكن أ ن يس تولوا على العرش في اثناء غياب السلطان في مكة.

نَّ أ ولئك السلاطين وغيرهم من الحجاج الماليين لم يدخلوا القاهرة بتاتاا، وأ نهم أ خذوا الطريق الموازية للضفة الجنوبية  قد يقال ا 

لى ميناء الينبع أ و جدة.لل لى أ ن وصلوا عيذاب، ومنها أ بحروا ا    1صحراء، ومرورا على مملكة كاد ـ برنو في السودان ال وسط ا 

ذ يظهر حسب س ياق رواية ابن  ننا نستبعده، ا  على الرغم من موضوعية هذا الاحتمال الذي ينبغي أ ن لا يغيب عن ذهننا، فا 

بلس، أ نَّ الماليين كانوا يأ خذون طريقا نجهل الكثير من محطاتها، لكنها كانت تنتهىي بهم ا لى طرابلس، خلدون عن مقتل ساكورة بالقرب من طرا

لى القاهرة صحبة الرك ب ومنها يدخلون الاسكندرية ثم القاهرة شأ ن ركب الحاج المغربي. وربما يلتقيان في طرابلس، فيدخل الركب السوداني ا 

  المغربي.

نهما اس تفهامان ما يزال  أ ين كانت نقطة لقاء الركب المالي والمغربي، ولماذا تجاهلت كتب الرحلات الحجية المغربية هذا اللقاء؟ ا 

ولكن عندما توقف ابن بطوطة بولاتة وما  البحث العلمي عاجزا عن الا جابة عنهما. وال مر رهين باكتشاف مصادر أ خرى لا نتوفر عليها حاليا. 

لى عاصمة مالي. وحينئذ رافق ذلك من سوء تفاهمه مع حاكم ا لى المغرب دون أ ن يس تكمل رحلته ا  لمدينة، اغتاظ  وعبر  عن رغبته في العودة ا 

   2قال: )وأ ردت أ ن أ سافر مع حجاج ايوالاتن(.

ذا وواضح أ نَّ غضب ابن بطوطة، ضيع علينا فرصة ثمينة للتعرف على أ حوال الركب الحجي المالي، كما أ نه أ عاق أ ية محاولة لمعرفة ما ا  

محمد صالح كان الركب المالي قد اكتسب تنظيماا معيناا، وتقاليد سارية المفعول مثلما هو الحال بالنس بة للركب المغربي الذي انتظم مع الش يخ أ بي 

 الماجري، واتخذ صبغة رسمية مع المرينيين منذ بداية القرن الثامن الهجري.

ذا أ ردنا أ ن نس تكنه خلفيات الا شارة اليتيمة لابن نَّ ولاتة أ صبحت منذ نهاية القرن السابع الهجري مركز  وا  بطوطة، فيمكننا القول ا 

لى المحاور التجارية التي سطرتها القوافل الصحراوية خلال الفترة نف  ا، سوف سهتجمع الماليين قبل تشريقهم لقضاء فرضهم. وموقع المدينة بالنظر ا 

نقف بتطلعاتنا الاس تفهامية عند هذا الحد، ونسجل . 3ن الركب الحجي السجلماسي؟كان الماليون يخرجون ضم يؤدي بنا ا لى سَلماسة. فهل

 الملاحظات التالية:

م(، أ صبحوا يقدمون على 14الانطباع العام الذي تحيلنا عليه الشهادات المصدرية المقتضبة، هو أ نَّ الماليين خلال القرن الثامن الهجري ) -*

 ما، وكانوا يشرقون في ركاب قد تضم مائة نفر أ و قرابة هذا العدد.أ داء فريضة الحج بشكل منتظم ا لى حد 

في  يتأ دى لنا من المعلومات المتوفرة عن حج السلطان منسى موسى أ نَّ الطريق التي تأ خذها الرحلة الحجية المالية مغايرة لتلك التي تأ خذها -*

ة، ثم ميمة، فولاتة، وتغازة، وتوات، وغدامس، وطرابلس، أ ثناء العودة. فقد انطلق الموكب الحجي لمنسى موسى من نياني العاصم

لى غدامس ثم  لى مكة. أ ما طريق العودة فكانت من القاهرة ا  وال سكندرية، وأ خيرا القاهرة حيث خرج الموكب المالي ضمن الركب المصري ا 

لى العاصمة نياني.  كوكو، فتنبكت ومنها ا 

                                                 
 .343ـ أ حمد الشكري، الا سلام والمجتمع السوداني، م.س، ص.  1

 .773، ص, 3، ج. 1115ر وعجائب ال بصار، مؤسسة الرسالة، بيروت، ــ  ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب ال مصا 2

 ــ طوال العصر الوس يط تناوبت عدة مدن على احتضان القافلة الحجية المغربية قبل تشريقها، نذكر منها أ سفي وفاس ومراكش وسَلماسة. 3
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قد اصطحب معه زوجته أ ثناء رحلته الحجية. ويؤكد ابن خلدون، أ نه لقي بالقاهرة  يذكر صاحب تاريخ الفتاش أ ن السلطان منسى موسى

نَّ الش يخ المذكور جاء )حاجاا بأ هله وولد  1ه(.أ واخر القرن الثامن الهجري الش يخ عثمان فقيه أ هل غانة وكبيرهم علما ودينا، ثم أ ضاف يقول ا 

ليين الميسورين المقبلين على أ داء فريضة الحج، كانوا يشجعون أ هلهم ويحرصون على والخلاصة التي تتحصل لدينا من هذه المعطيات، أ نَّ الما

أ ن يأ خذوا معهم في رحلاتهم الحجية زوجاتهم وأ بنائهم وذوي القربى منهم. وهذه المزية، بالا ضافة ا لى عمل السلاطين الماليين على قضاء 

 ي المالي، وانطبع بهما.فرضهم، تمثلان مزيتين فريدتين اختص بهما تاريخ الركب الحج

 . حج السلطان منسى موسى:2

ا تجطج نِ اس ْ ِ عجلىج النَّاسِ حِجُّ البْجيتِْ مج للََّّ ن كجفجرج الحجم هو الركن الخامس من أ ركان الا سلام، يقول المولى عزَّ وجل في كتابه: }وج مج بِيلاا وج لجيْهِ سج
ِ
عج ا

.} الجمِينج نِ العْج نَّ الله غجنِيٌّ عج
ِ
  2فجا

 م، فهذه مسأ لة يممكن أ نْ تطرح بعض التساؤلات وعلامات الاس تفهام: 14أ و  12أ نْ يحج سلطان سوداني في القرن ولكن 

يتراوح ما هل يعني ذلك رغبة السلطان في تطبيق أ ركان الا سلام علماا بأ نَّ تركه للعاصمة وقيامه برحلة نَو الديار المقدسة تس تلزم وقتاا طويلاا 

 ا قد يشكل خطراا على مملكته؟شهراا، مم 34و  11بين 

 هل يمكننا أ نْ نمعلل ذلك برغبة السلطان في الاطلاع على أ حوال بلدان المشرق العربي ونظمها، ليقلد بعضها؟

هل يوحي ذلك أ يضاا رغبة السلطان في توطيد علاقات بلاده الثقافية مع تلك البلدان، ومن ثم جلب مجموعة من كبار العلماء للسهر على 

لى مرحلة أ خرى، وهي تكوين نخبة مطلعة  تكوين ليه الا سلام ا  بة محلية مثقفة، وبالتالي الانتقال من مرحلة ممارسة السلوك الديني كما دعا ا  نخم

لى السودان؟   على التراث الا سلامي والنظم الحضارية الا سلامية، لتنقلها ا 

لاطين الماليين الذين أ دوا فريضة الحج ينفقون بسخاء أ موالاا طائلة في وختاماا هل يمكننا القول بأ نَّ كل هذه العوامل هي التي جعلت الس

لى القاهرة ومكة والمدينة وهي مراكز ذات ثقل ثقافي في العالم الا سلامي؟  رحلاتهم ا 

م زمن ملك مصر الظاهر بيبرس، 1351هـ/ 351م( من أ ول سلاطين مالي الذين قاموا بالحج 1370 ــ1355يعتبر المنسى ولي )

رِفج بحجه من   3م.12م(، الذي قمتِل بطرابلس أ ثناء عودته في أ واخر القرن 1200ــ 1315تلاه ساكوره )ثم  ويمعد منسى موسى أ شهر من عم

ذا ركب خسمائة عبيد، وبيد كل واحد منهم عصا من ذهب، في  4سلاطين مالي، وذلك لكثرة ما انفقه في رحلته، فقد كان "يسع  بين يديه ا 

  5ة مثقال".كل منها خسمائ

لى مالي؛ حيث ساهموا في ازدهار النشاطين الاقتصادي  وكانت تلك الرحلة اس تهلالاا لتوافد أ عداد كبيرة من التجار والعلماء ا 

لة من الكتب الدينية، التي تركت نشاطاا علمياا ملحوظاا.   والثقافي واللذين شجعهما منسى موسى، وقد أ حضر معه في طريق العودة جَم

نَّ حجَّ منسى موسى أ صبح معلماا في تاريخ مالي وبلاد السودان، وورد ذكره في المصادر الا سلامية، بل وحتى يمكن الق ول، ا 

نَّ ذهب  ال وروبية، مما يعني أ نَّ صدى رحلته الحجية تجاوز حدود دار الا سلام. يقول فرناند بروديل عن شهرة منسى موسى بعد حجه: "ا 
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فريقيا وال ندلس، فهذا الذهب لعب دوره في تاريخ حوض البحر ال بيض المتوسط كله، حيث بدأ  السودان كان أ كثر من أ ساسٍ لرخ اء شمال ا 

قبج الحج الشهير لملك مالي منسى موسى".14تداول هذا الذهب من القرن   1م عم

ذا عمدنا ا لى كلام السعدي صاحب تاريخ السودان، نلاحظ أ ن ه بالغ في تقدير حمولة السلطان، حيث حد دها في خسمائة مثقال وا 

ن ه يدعونا للتساؤل حول مسالك تصريفه أ ثناء الرحلة الحجية ؟   2من الذهب، ذا كان مثل هذا التقدير يملك جانباا من الصحة، فا    وا 

الثقافية بين مملكته نميل ا لى الاعتقاد، بأ نَّ المنسى أ راد أ نْ يتقرب ا لى حكام وعلماء مصر والمدينة المنورة ومكة، وبالتالي توطيد العلاقات 

 وبلدان المشرق العربي. كما كان لهذا التوجه بواعث داخلية؛ بمعنى أ نَّ حج منسى موسى جاء اس تجابة لحركة دينية ا سلامية ببلاد السودان

ظهر الحاكم أ خذت في التنامي بين مختلف الفئات الاجتماعية، لذلك لم يرغب المنسى أ نْ يعزل نفسه عن هذا التطور، وأ حب  أ نْ يظهر بم 

  3الشرعي الممدافع عن الدين الجديد، فنجده يفتخر في القاهرة كونه مالكي المذهب.

وفي ذات الس ياق، أ لا يمكننا القول بأ نَّ الهدف من هذا الحج فضلا عن أ داء هذه الفريضة هو التعرف على النظم الحضارية 

مح الحركة التعليمية ومحاولة ال خذ بها في البلاد السودانية، علماا بأ نَّ الانفتاح الا سلامية السائدة في المشرق العربي، وخاصة الا طلاع على ملا

دراك معظم العلوم المرتبطة بالشرع الا سلامي. ون  عتقد أ نَّ نفس على التقاليد الا سلامية يلزمه أ نْ يمر عبر الا طلاع أ ولاا على المعرفة الدينية؛ أ ي ا 

رسال منسى موسى لمجموع لى مدينة فاس للتفقه على يد علمائها. التفسير، يعلل ا    ة من الطلبة ا 

وبالموازاة مع ما تقدم، نلاحظ أ نَّ منسى موسى شرع بعد عودته من الحج في بناء مجموعة من المساجد، التي كانت في نفس الوقت 

مدينة كاغ، كما قام ببناء مساجد أ خرى في  أ ماكن العبادة ومراكز للتعليم. يقول السعدي: "ورجع موسى من الحج فابتنى مسجداا ومحراباا خارج

   4أ ماكن متفرقة من البلاد".

ليها عندم رمة مقدسة عند الماليين سواء على المس توى الرسمي أ و الشعبي، لذلك كانوا يلجؤون ا  ا وتخبرنا بعض المصادر أ ن ه كان للمساجد حم

 يجيرم عليهم حاكم ظالم.  

 خاتمة:

ذاا أ نْ نقول، بأ نَّ ت مالي تعني نمو الحركة الدينية الا سلامية ببلاد السودان؛ فحج الملك بما مملكة عدد رحلات حج سلاطين يمكننا ا 

يتطلبه من نفقات، ومما قد يمشكله من خطر على العرش بعد غياب الحاكم عن العاصمة لمدة قد تناهز الس نتين، يعكس قبول الطبقة الحاكمة 

ذا كان  للا سلام. وليس في هذا التوجه مايبرر قول نما هو رغبة منهم في كسب الشرعية الس ياس ية. وا  البعض بأ ن حج السلاطين السودان، ا 

كمهم بنوع من الاعتبار فكيف نفري تعلق أ هالي مالي بأ داء فريضة الحج، فهل كانوا يبحثون بدورهم عن مسوغ شرعي  مكاننا أ نْ نأ خذ حم با 

 للانقلاب على السلطة الحاكمة ؟

يجابياا في طريق أ سلمة السودان التي سوف تتعزز بمكتس بات جديدة.  وعليه يمكننا القول،  بأ نَّ الحج بهذا الشكل قد عكس تطوراا ا 
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